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       كان مــن المتوقــع أن تســتخدم روســيا حــق الفيتــو 

في تعطيــل قــرار مجلــس الأمــن، الــذي جــاء عــى 

خلفيــة اســتخدام النظــام الســوري غــاز الســارين في 

ــذي  ــب، وال ــف إدل ــدة خــان شــيخون في ري ــه لبل قصف

ــه نحــو 100 شــهيد معظمهــم مــن الأطفــال  راح ضحيت

ــيا  ــاول روس ــاً أن تح ــن المتوقــع أيض ــاء، وكان م والنس

إيجــاد مخــرج لأفعــال النظــام القــذرة، التــي تجســدت 

بشــتى أنــواع القتــل عــى مــرِّ ســنوات ســت، عــانى فيهــا 

ــا عقــل  ــي لا يتقبله ــواع الإجــرام الت الســوريون أشــد أن

ــا  ــع القضاي ــال تميي ــون في مج ــروس محترف ــق، وال ومنط

ــران،  ــالي طه ــب م ــذا الجان ــاندهم في ه ــائكة، يس الش

وميليشــيات الحقــد الطائفــي، ولا بــأس بــن الفينــة 

ــن  ــا باطــل، م ــراد به ــرات يُ ــن إطــاق تعب والأخــرى م

مثــل »قبــل أن تطلقــوا أحكامــاً متسرعــة تتهمــون 

النظــام الســوري بقصــف شــعبه بالكيــاوي، يجــب 

أن تعرفــوا أولاً مــن أيــن انطلقــت الطائــرات، وهــل 

ــاً  ــي حق ــل ه ــاوي، وه ــل الكي ــا تحم ــاً صواريخه حق

قصفــت المدنيــن، أم الإرهابيــن، أم ورشــة ومخــازن 

لتصنيــع الكيــاوي، وكل هــذا يحتــاج إلى لجــان لتقــي 

ــاً  ــل، وثاني ــد الفاع ــة لتحدي ــكيل لجن ــق، أولاً تش الحقائ

ــة  ــا، ولجن ــة لفحصه ــة ثاني ــات، ولجن ــع العين ــة لرف لجن

لتأكيــد أن مــن تعــرض للقصــف هــم مــن الأطفــال 

والمدنيــن أم هــم مــن النــرة والقاعــدة، ولجنــة لتأكيــد 

نفــاد الكيــاوي مــن مخــازن النظــام، ولجنــة لتأكيــد أن 

ــا  ــة م ــة لمعرف ــدة ســورية أم لا، ولجن خــان شــيخون بل

في إيطاليــا، ولجنــة لمعرفــة مــا في البرازيــل قبــل معرفــة 

ــال  ــط أع ــة لضب ــة مانع ــة جامع ــا، ولجن ــا في إيطالي م

ــابقة. ــان الس اللج

لا يحتــاج قتلنــا الــذي بــدأ مــن ســنوات ســت ومــا زال 

مســتمراً إلى لجــان تقــي وبحــث، ولا يحتــاج إلى تأكيــد 

ونفــي، فالعــالم بقضــه وقضيضــه يعــرف أننــا نقُتــل 

بالســاطور والســكين، وبالصواريــخ والبراميــل والحاويــات 

المتفجــرة، بطلقــة بندقيــة وبقذيفــة مدفــع، فلــاذا 

ــتهانة  ــا والاس ــع قضيتن ــل م ــاون في التعام ــذا الته كل ه

بأرواحنــا؟! ولمــاذا كل هــذا التراخــي بمحاســبة الفاعلــن؟ 

ــا  ــن يقتلونن ــن الذي ــة المجرم ــط إحال ــه فق ــا نحتاج م

ــة  ــة بتهم ــدل دولي ــم ع ــرر إلى محاك ــاً دون أي م يومي

ــم حــرب ضــد الإنســانية. ــكاب جرائ ارت

ربمــا كانــت التعبــرات التــي أطلقهــا الرئيــس الأمريــي 

ترامــب ووصــف فيهــا الرئيــس الأســد بالحيــوان والشرير، 

التــي جــاءت عــى خلفيــة قصــف النظــام الســوري 

لخــان شــيخون، أقــول ربمــا كانــت بلســاً مخففــاً لآلام 

ــة  ــاحة كافي ــاءت مس ــا أض ــم، وربم ــوريين وأوجاعه الس

مــن النفــق الــذي يعــره الســوريون، وهــم يتســاقطون 

ــاشر  ــل النظــام المدعــوم بشــكل مب ــة قت ــاً أمــام آل يومي

ــرات  ــذه التعب ــت ه ــا أعط ــران، وربم ــيا وإي ــن روس م

بصيــص أمــل في حــلٍّ مرتقــب يتجــاوز الفيتــو الــروسي، 

ــن  ــوريين الذي ــاً للس ــاً حقيقي ــكل رعب ــذي يش ــو ال الفيت

ــك جــاء الجــدل  ــكل ذل ــم. ل ــم وكرامته خرجــوا لحريته

ــط  ــوان مح ــد بالحي ــب للأس ــف ترام ــاره وص ــذي أث ال

تنــدر واهتــام عــر صفحــات التواصــل الاجتماعــي، 

ــق  ــذي أطُل ــك أن الهاشــتاغ ال وأصــدق شــاهد عــى ذل

عــى صفحــات التواصــل الاجتماعــي يحتــل المراتــب 

ــق  ــنة الخل ــأن ألس ــد ب ــا يؤك ــو م ــالم، وه الأولى في الع

أقــام الحــق، وهــي أيضــاً تعيــد إلى أذهــان النــاس عبــارة 

ــا إنســان  ــد الوهــاب: »أن ــد عب المواطــن الســوري محم

مــاني حيــوان والعــالم كلهــا متــي«، وبهــا عرفنــا مــن هــو 

ــد.. ــكل تأكي ــوان ب الحي

أنا إنسان..!

مدير التحرير: يوسف دعيس

الأســد يقصــف مجــدداً بالكيمــاوي وفيتو روســي يزيد من معاناة الســوريين
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    مــا زالــت معركــة تحريــر مدينــة الرقــة 

مفتوحــة عــى عــدد مــن الاحتــالات فيــا 

يتعلــق بالقــوى المحــررة، والجــدل مســتمر في 

أوســاط السياســيين والعســكريين حــول مشــاركة 

محتملــة لقــوات عربيــة أو تركيــة أو قــوات مــن 

ألويــة الجيــش الحــر، وبالتزامــن مــع توقــف 

قــوات ســوريا الديمقراطيــة المهاجمــة، واكتفائهــا 

طــران  مــن  وبمــؤازرة  المدفعــي،  بالقصــف 

التحالــف الــدولي الــذي تقــوده أمريــكا، وإطبــاق 

هــذه القــوات الحصــار عــى مدينــة الطبقــة 

مــن الجهــات الأربــع، وضمــن هــذه التداعيــات 

ــاً  ــة أوضاع ــة والطبق ــة الرق ــكان مدين ــش س يعي

ــاه  ــة جــداً في ظــل انقطــاع شــبه كامــل لمي صعب

الغذائيــة  المــواد  ونقــص  والكهربــاء  الــرب 

المخابــز  أغلــب  خــروج  وبالمقابــل  والطبيــة، 

ــل. ــن العم ــافي ع والمش

ــة  ــن المدين ــة ع ــه مجل ــاص أصدرت ــر خ في تقري

ــوم..  ــة الي ــون: »الرق ــخ 2017/4/10 والمعن بتاري

ــه:  ــاء في ــة«، ج ــات الاجتماعي ــن والخدم في الأم

»خــال الأســابيع الأخــرة قيــدت داعــش حركــة 

الا  المدينــة  مغــادرة  مــن  ومنعتهــم  الســكان 

ــاء رشى  ــح بالواســطة أو لق ــات خاصــة، تمن بأذون

تدفــع لمســؤولين نافذيــن في التنظيــم. مــا جعــل 

مــن مدينــة الرقــة ســجناً كبــراً يصعــب الخــروج 

خطــرة،  هــروب  مســارات  تتبــع  دون  منــه 

بواســطة المراكــب عــر نهــر الفــرات نحــو الضفــة 

الجنوبيــة، أو مشــياً عــى طــرق ترابيــة نحــو 

بالتــآكل  الآخــذة  المســاحة  بلــدات وقــرى في 

تحــت ســيطرة داعــش، ثــم إلى مناطــق »قــوات 

ــف  ــة« )قســد( شــالاً، بتكالي ســوريا الديمقراطي

باهظــة )250 دولاراً عــى الأقــل للشــخص الواحد 

للمهربــن(، وعــى مرمــى القناصــن، ومــروراً 

ــا داعــش  ــي زرعته ــة الت ــام الأرضي ــة الألغ بأحزم

وأودت بحيــاة العــرات خــال الأشــهر الأخــرة«.

وحــول الواقــع الصحــي يتابــع التقريــر: »تعمــل 

خاصــة  مشــاف   )8( اليــوم  الرقــة  مدينــة  في 

صغــرة ومتوســطة، إضافــة إلى المشــفى الوطنــي 

الــذي صــارت خدماتــه مأجــورة بأوامــر مــن 

ــاء في  ــدد الأطب ــغ ع ــش. ويبل ــة داع ــوان صح دي

مشــافي المدينــة وعياداتهــا نحــو )40( تقريبــاً، 

ــكان  ــدد الس ــام ع ــداً أم ــل ج ــدد ضئي ــو ع وه

ــد  ــاً. كــا لا يزي الحــالي المقــدر بنحــو )180( ألف

عــدد الصيدليــات عــى )35( صيدليــة. ودفعــت 

ــافي  ــى المش ــم ع ــا التنظي ــي فرضه ــب الت الضرائ

والعيــادات والصيدليــات الخاصــة، فضــاً عــن 

ظــروف الحــرب وتقطــع الطــرق إلى المدينــة، إلى 

ارتفــاع تكاليــف العــاج بمــا يفــوق قــدرة معظــم 

مزمنــة  بأمــراض  المصابــون  ويعــاني  المــرضى. 

ــم الدائمــة إلى  ــن غيرهــم بســبب حاجته ــر م أك

العــاج، فقــد ارتفعــت أســعار الأنســولين الــازم 

ــت  ــا كان ــاف م ــة أضع ــكري إلى ثلاث ــرضى الس لم

يعــاني  وكذلــك  الأخــرة،  القفــزة  قبــل  عليــه 

ــا  ــة، في ــاء الأدوي ــن غ ــض سرطــان م )16( مري

توقفــت )8( مــن أصــل )11( جهــاز غســيل 

ــة،  ــوي تخــدم )66( مريضــاً مســجلاً في المدين كل

وبلغــت تكلفــة جلســة الغســيل )40( دولاراً، 

ولا يقــل عــدد الجلســات اللازمــة للمريــض عــن 

ــبوعياً«. ــن أس اثنت

أمــا عــى الصعيــد الميــداني مــا زالــت الرقــة 

ــف  ــا تتعــرض لقصــف مــن طــران التحال وريفه

ــوريا  ــوات س ــن ق ــي م ــف مدفع ــدولي، وقص ال

ــاصر  ــن عن ــتباكات ب ــدوث اش ــة، وح الديمقراطي

ــاصر قســد في مواقــع عــدة  ــم داعــش، وعن تنظي

ــز  ــة، وترك ــة والرق ــي الطبق ــراف مدينت ــن أط م

ــة  ــة شرق مدين ــف الكرام ــق ري ــدها في مناط أش

الرقــة، وفي التفاصيــل:

الرابــع مــن شــهر نيســان  اليــوم  مــن  بــدءاً 

ــة  ــال الرق ــة ش ــة حزيم ــت قري ــاري تعرض الج

طــران  نفذهــا  التــي  الغــارات  مــن  لعــدد 

التحالــف الــدولي، وغــارات أخــرى اســتهدفت 

عبــارات عــى نهــر الفــرات جنــوب مدينــة الرقــة، 

وفي الســادس مــن نيســان نفــذ طــران التحالــف 

عمليــة إنــزال جــوي في منطقــة معــدان في ريــف 

ــزال ســيارة  ــاصر الإن ــة الشرقــي، وهاجــم عن الرق

مجازر في الرقة وخروج أغلب المشافي والمخابز عن الخدمة
نقص بالمواد الطبية والغذائية وانقطاع للمياه والكهرباء

الحرمل ـ خاص



w w w . a l h a r m a l . c o m
3 2017 نيســان   15  /  59 العــدد   / الثالثــة  ــل الصحافةالســنة  حرم

ــش«. ــة »داع ــم الدول ــة لتنظي تابع

في الســابع مــن نيســان تــم توثيــق استشــهاد 

ــن  ــم لقصــف م ــة تعرضه ــة أشــخاص نتيج أربع

طــران التحالــف في قريــة حمــرة غنّــام شرق 

جــراّء  الإصابــات  مــن  عــدد  وتوثيــق  الرقــة، 

القصــف، وفي اليــوم التــالي تــم توثيــق استشــهاد 

13 شــخصاً في حصيلــة أوليــة لقصــف نفــذه 

طــران التحالــف عــى قريــة هنيــدة غــرب الرقــة، 

ــت. ــة للأنترني ــتهدف صال اس

في اليــوم الثامــن مــن نيســان تعــرض قــارب 

متنــه  عــى  الفــرات  ســد  بحــرة  في  للغــرق 

نحــو أربعــن شــخصاً معظمهــم مــن النســاء 

ــم،  ــا أســفر عــن استشــهاد معظمه ــال، م والأطف

وتــم العثــور عــى عــدد مــن الجثــث في منطقــة 

شــعيب الذكــر، وأنبــاء تفيــد أن القــارب المحمــل 

ــوات  بالنازحــن تعــرض لقصــف مدفعــي مــن ق

قســد، وكان النازحــون يعــرون مــن مناطــق 

إلى  فــرج  دبــي  منطقــة  داعــش في  ســيطرة 

مواقــع قــوات قســد في الجهــة المقابلــة.

في التاســع مــن نيســان اســتهدفت غــارة لطــران 

التحالــف المنطقــة المحيطــة لمدرســة البــروني 

اليــوم  وفي  المدينــة،  شرق  المختلطــة  حــي  في 

ــذي  ــار ال ــول الحص ــاء ح ــا وردت أنب ــذي تلاه ال

تفرضــه قــوات قســد عــى مدينــة الطبقــة، تؤكــد 

في مجملهــا معانــاة أهــل المدينــة مــن نقــص 

ــواد  ــة والم ــة والأدوي ــتلزمات الطبي ــواد والمس بالم

الغذائيــة، وتقــوم قــوات ســوريا الديمقراطيــة 

ــة،  ــن المدين ــروج م ــاول الخ ــن يح ــص كل م بقن

وتســتهدف الممــرات الآمنــة للمدنيــن، بالتــوازي 

مــع أنبــاء تفيــد أن الطــران الحــربي نفــذ عــدداً 

ــى  ــارة ع ــة، وغ ــة الرق ــى مدين ــارات ع ــن الغ م

ــة  ــن استشــهاد أربع ــن أســفرت ع ــة تشري مزرع

أشــخاص مــن النازحــن، وفي نفــس اليــوم أعــدم 

تنظيــم داعــش أربعــة عنــاصر مــن قــوات قســد 

ــة. ــة الرق ــط مدين وس

في الثــاني عــر مــن نيســان تعرضــت قريــة 

الغــارات  مــن  لعــدد  الرقــة،  حزيمــة، شــال 

الجويــة بالتــوازي مــع قصــف مدفعــي، مــا أســفر 

ــة العــرات مــن المدنيــن  عــن استشــهاد وإصاب

معظمهــم مــن النازحــن، كــا تعرضــت مزرعــة 

الجــاء لغــارة جويــة مــا أدى لارتقــاء عــدد مــن 

الشــهداء، كــا تــم توثيــق استشــهاد عــرة 

أشــخاص مــن عائلــة واحــدة بينهــم أطفــال 

ونســاء أثنــاء مرورهــم بحقــل ألغــام شــال 

ــان  ــن نيس ــر م ــس ع ــوم الخام ــة، وفي الي الرق

قصفــت طائــرات التحالــف منطقــة مكاتــب 

الســيارات شــال مدينــة الرقــة، نتــج عنهــا دمــار 

كامــل وحريــق بالســيارات، بالتــوازي مــع ســاع 

ــة. ــة الرق ــزتّ مدين ــارات ه دوي انفج

أهــل الرقــة بــن نــران متعــددة مــن الأرض 

والســاء، يعانــون مــرارة العيــش في ظــل انعــدام 

مقــدرات الحيــاة البســيطة، نقــص في الــدواء 

ــار  ــاك بانتظ ــا وهن ــيل هن ــاء تس ــذاء، ودم والغ

ــادم.   ــرج الق الف

 قــام إبراهيــم عليــه الســام مؤذنــاً: »يــا أيهــا النــاس 

ــواب  ــاء الج ــوه فج ــاً فحج ــذ بيت ــد اتخ ــم ق إن ربك

لبيــك اللهــم لبيــك«.

المحامــي الأســتاذ عمــر قنــر أمــن عــام رابطــة 

حمــات الحــج الســورية، يتحــدث عــن الرابطــة 

ــول:  ــتقبلاً، يق ــا مس ــا وتطلعاته ــا وإنجازاته وأهدافه

»هــي أول رابطــة ســورية تضــم نقبــاء وخــراء 

وعلــاء أعظــم مهنــة في التاريــخ تعُنــى بإرشــاد 

وتوجيــه وخدمــة الحجــاج والعــار وفــود الرحمــن. 

ــات  ــد مخاض ــج 2015 بع ــم ح ــة موس ــدت نهاي ول

عســرة، ثــم رأت النــور بدعــم ومســاندة مــن لجنــة 

الحــج العليــا الســورية، وتقــوم عــى تنظيــم ورعايــة 

ــات أفضــل  ــم خدم ــات لتقدي ــاء الحم شــؤون رؤس

ليســت  رابطــة مجتمــع مــدني  للحجــاج، وهــي 

خاصــاً،  قطاعــاً  وليســت  حكوميــة،  ولا  ربحيــة، 

تعتمــد الدراســات ومعايــر الترقــي وأدوات تحقيــق 

الجــودة في الخدمــة، وأســلوب الفريــق الواحــد، 

ــج. ــة الح ــاً للجن ــداً مه ــون راف وتك

ــذا  ــت به ــورية نهض ــا الس ــج العلي ــة الح والآن لجن

أشــواطاً في  الايمــاني والخدمــي، وقطعــت  الملــف 

ــة،  ــوريا في مقدم ــت س ــل، وضع ــذا العم ــم ه تنظي

بــل أول الــدول العربيــة تميــزاً بعــد أن كانــت آخــر 

ــة. القائم

ويتابــع الأســتاذ عمــر حديثــه حــول 

ــاً: بفضــل  أهــم انجــازات الرابطــة، قائ

ــات  ــاء المجموع ــود رؤس ــم بجه ــه ث الل

وُجــدت  مــا  بعضــاً  قياســية  بفــرة 

لأجلــه:

الإجــاع عــى الانتــاء لهــا وتطبيــق 

ــع  ــد المظهــر العــام الرائ شــعارها -توحي

في  الجــودة  ثقافــة  تعزيــز  للحجــاج- 

الخدمــة مــن حيــث تنظيــم الســكن 

والنقــل، وإصــدار فلاشــة دعويــة )نظن( 

ــه مــن إرشــادات  أنهــا الأولى بمــا تتضمن

تغطــي  وإداريــة  وفقهيــة  دعويــة 

ــة  ــة دورات تدريبي ــج، وإقام ــة الح رحل

تنمويــة  في طــرق إدارة المجموعــات، 

ــة الحــج  ــا هــذه المهمــة مــن لجن وقــد أوُكلــت إلين

العليــا مشــكورة. وإصــدار بروشــورات ولوحــات 

تنظيميــة عــى الأبــراج وفي منــى وعرفــات، ونعمــل 

ــه مــن  ــب للحجــاج الســوريين، في عــى إصــدار كتي

الإضافــات الجديــدة والمهمــة، ونعمــل عــى تأســيس 

معهــد عــال لــإدارة والتنميــة مثالــه التطبيقــي 

ــج. ــالي للح ــد ع ــيكون أول معه ــج. وس الح

وســيكون للرابطــة مســتقبلاً بإذنــه تعــالى اتحــاداً أو 

ــا  ــداً واحــدة في بلدن ــة، نحــن نســعى لنكــون ي نقاب

ــر  ــوة التدب ــال ق ــن خ ــر م ــوة التأث ــا ق ــون لن ليك

والإدارة خادمــن لهــذا الملــف وداعمــن لمــن يحمــل 

هــذه المســؤولية.

ــل  ــر بتعدي ــوس كب ــاؤل محس ــن تف ــر ع ــر قن وع

المشــاهد  والشــاهد هــو  نعــم  المســار، ويقــول: 

والملمــوس في الســنوات الأربــع الماضيــة مــن خــال 

مــا أنجزتــه لجنــة الحــج، ولا تنــس أن رؤســاء حملات 

ــاب  ــاء وأصح ــاة والعل ــن الدع ــورية م ــج الس الح

الخــرات هــم عــى كفــاءة عاليــة، ليــس إطــراء إنمــا 

ــق. ــتعان والموف ــه المس ــع. والل ــف واق توصي
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قالوا إنها مدينة تغفو على كتف الفرات، لكني أقول إنها مدينة 
يغفو الفرات على قلبها، ويقسمها إلى نصفين كالقلب تماماً، ويسري 

ماؤه في شرايين حقولها الذهبية.

في هذه المدينة الوادعة 

لم يتســنَ لأم إبراهيــم الفــرح بعــد ســبع ولادات كلهــن إنــاث، يمــأن المنــزل 

البســيط بكثــر مــن الــدفء والمحبــة، فالكبــرة منهن هــي أم ثانيــة لأخواتها 

ــة في حــال انشــغالها  ــاء بالبقي ــا الاعتن الصغــار، ويترتــب عــى الأصغــر منه

مــع أمهــا في تنظيــف المنــزل أو المطبــخ، عــى غــر العــادة بالنســبة لأهــل 

ــة وتمنــع  ــانٌ ســوداء تخيــم عــى المدين ــاك غرب الرقــة لم تعلــن فرحهــا فهن

كلَ أشــكال الفــرح، لكنهــا أصّت عــى الفــرح رغــم المــوت المحيــط بعائلتهــا 

وأهلهــا مــن كل جانــب، أثنــاء القصــف وكي لا ترتعــب بناتهــا كانــت تلعــب 

ــراءة  ــكل ب ــح ب ــا تصي ــر بناته ــا أصغ ــك بين ــا، وتضح ــكل طاقته ــن ب معه

واضعــة يدهــا عــى خدهــا: مامــا الطيــارة ضربــت وراحــت، »يــوووم ماتــم 

بيهــا ويــاد!!« تطمــن الأم ابنتهــا أن الطائــرة قصفــت في الــراري البعيــدة 

حيــث لا يوجــد أطفــال.

حــن قــررت العائلــة وللمــرة الأولى منــذ انــدلاع الثــورة الســورية، مغــادرة 

ــار الســد  المدينــة بعــد الطوفــان البــري، والهــروب منهــا خوفــاً مــن انهي

بعــد تــوارد الأنبــاء الكثــرة حــول احتماليــة غــرق المدينــة كلهــا، وفي ظــل 

ــا  ــكت بنياته ــا تماس ــم بين ــا إبراهي ــت ابنه ــت حمل ــي حدث ــوضى الت الف

ــاً،  ــبع أيض ــات س ــع عائ ــه م ــق علي ــكانٍ متف ــو م ــن نح ــن وانطلق ببعضه

وكانــت الوجهــة قريــة »حزيمــة« القريبــة مــن المدينــة أولاً، ولوجــود 

منــزل يســتقبلهم هنــاك، أكــوام مــن اللحــم البــري داخــل جــدران المنــزل 

الكبــر، والكثــر مــن العنــاق والقبــات بعــد غيــابٍ طويــل، يتســامرون ليــاً 

ــاء  ــون عــن الم ــار يبحث ــل الخافــت، وفي النه عــى الشــموع، وضــوء القندي

لتدبــر أمــور حياتهــم. لم تــدم فرحتهــم بهــدوء القريــة كثــراً لتصبــح بــن 

ليلــة وضحاهــا منطقــة صراع وقتــال بــن القــوى »المحــررة« لمدينــة الرقــة 

والمدعومــة جويــاً مــن قــوى التحالــف الــدولي، وبــن قــوى تنظيــم الدولــة 

الإســامية »داعــش«، أصــوات المدفعيــة تصُــمّ آذان الصغــار وترعبهــم أكــر 

مــن أصــوات الطائــرات حــن كانــوا في المدينــة وصرخــات الأطفــال البقيــة 

ترعبهــم أكــر، فيكــر صراخ الــكل ويهُــرع أغلبهــم إلى أحضــان والديهــم ظنــاً 

ــة صغــرة  ــم عائل ــة منه ــوت القريب ــان مــن المــوت. في البي ــه الأم ــم أن منه

ــة  ــرة المدين ــرة في مق ــل ف ــن قب ــن والده ــا، أودع ــن أم وابنتيه ــة م مكون

ــداء الســكري نتيجــة الخــوف  بعــد قصــفٍ للتحالــف، وأصيبــت الكــرى ب

والرعــب الكبــر مــن أصــوات الانفجــارات، الصغــرى أيضــاً أصابهــا المــرض 

ــدام خــروج المشــافي والمســتوصفات  ــوري نتيجــة انع ــقَ العــاج الف ولم تتل

ــل الأم  ــرض جع ــا بم ــاب كبده ــر ويص ــور الأم ــل، ليتط ــن العم ــة ع العام

تهــرب بهــن مــن المدينــة قاصــدة الشــال الســوري، وهدفهــا الأول مخيــم 

عــن عيــى لتنطلــق بعدهــا نحــو أي مدينــة محــررة كي تحصــل عــى عــاجٍ 

ــن كل  ــوت م ــن. الم ــى وجوهه ــوت ع ــات الم ــر علام ــن تظه ــا اللت لابنتيه

جانــب، وســر المعــارك المفاجــئ أخّــر كثــراً فرصــة النجــاة لتلقــي العــاج. 

ــا  ــارج غرفته ــت خ ــن كان ــرى ح ــب الصغ ــف قل ــة 2017/4/11 توق في ليل

وأصابــت قذيفــة منــزلاً مجــاوراً لهــم، لم يســتطع قلبهــا الصمــود فتوقــف 

عــن النبــض، حــن أشرقــت الشــمس كانــت الأم وبمســاعدة الجــوار تجهّــز 

ــت  ــة في البي ــن مجــزرة رهيب ــة ع ــفت الحقيق ــا تكشّ ــا، في ــرس صغيرته عُ

الــذي أصابتــه القذيفــة ولم تكــن ســوى لطبيــب الأســنان »أحمــد القاســم« 

وعائلتــه جميعهــا، حيــث آثــر البقــاء أيضــاً في المدينــة حبــاً بأرضهــا وأهلهــا، 

كان أملــه كبــراً بحــلٍ قريــب، كان متفائــاً دائمــاً، يــزرع الأمــل لمرضــاه حــن 

يــزورن عيادتــه البســيطة، التــي أصــاب جدرانهــا بعــض التشــققات نتيجــة 

ــى  ــابقاً ع ــام س ــا النظ ــي أطلقه ــخ أرض أرض الت ــران وصواري ــف الط قص

المدينــة، تبــي ابنتــي الصغــرى منــذ الصبــاح فــور ســاعها لخــر استشــهاد 

الطبيــب، وتقــول لقــد وعــدني ذات يــوم أن يعالــج ســني دون أجــر، بينــا 

زوجتــي آثــرت أن تــذرف دمعــة واحــدة بصمــت.

ســبعٌ عجــاف وســبع عائــات، والكثــر مــن الأحــام، والأمــل بالبقــاء عــى 

قيــد الحيــاة لعــودةٍ إلى بطُــن القلــب الأيمــن شــالي نهــر الفــرات، وخــوف 

ــاع  ــن في أصق ــا المشردي ــاة أهلن ــى حي ــراً ع ــن ق ــن المهجري ــا نح يتملكن

الأرض، نطالبهــم بالتفــرق في بيــوت متعــددة بينــا يفضلــون المــوت جماعياً 

بعنــاقٍ قــد يكــون الأخــر، كونــوا بخــر أهلنــا »وداعــة اللــه«..

سبعٌ عِجاف..!
عروة المهاوش
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     منــذ ثــاث ســنوات وبعــد اســتفحال الفــروس 

ونهــب  الرقــة،  مدينــة  واغتصــاب  الداعــي، 

الرقــة ضحيــة  بيوتهــا، وتهجــر أهلهــا، تقــع 

تلاعبــات دوليــة وإقليميــة، بــاردة الأعصــاب، 

ولا  بنازحيهــا،  ولا  الرقــة،  بنــاس  آبهــة  وغــر 

يــوم  كل  المــرارة  يذوقــون  الذيــن  بمهجّريهــا 

ــر  ــت الن ــون تح ــن يعيش ــة الذي ــل الرق ــع أه م

التكفــري، والــذي يحيــل حياتهــم إلى ســواد.

فبعدمــا اســتولت داعــش عــى الرقــة قامــت 

أكــر مــن  باســتعراض عســكري، مــرتّ فيــه 

مائــة ســيارة عســكرية مــن شــوارع المدينــة 

الــدولي  المجتمــع  أنظــار  وتحــت  الرئيســية، 

وأقــاره الصناعيــة، التــي كانــت تنقــل المهرجــان 

بابتهــاج، كــا كان الرومــان يبتهجــون بمشــاهدة 

ــل  ــوت قب ــى الم ــم حت ــع بعضه ــد م صراع العبي

ألفــي ســنة، كانــت الفرجــة عــى داعــش ممتعــة 

لهــم ولهــا طابــع فلكلــوري، وعنــري، فهــي 

ــن  ــن الذي ــن الغربي ــن م ــات المتطرف ــي تخي تلب

يصــورون بلادنــا مجــرد بــاد صحراويــة وبدائيــة، 

والبــر لا يســتحقون أكــر مــن بيئــة الرعــي 

والجــال، والعزلــة في المرتفعــات الجبليــة، التــي 

تــربي ســيولاً مــن الجماهــر المتوحشــة والبدائيــة، 

ــوم! ــورية الي ــل في س ــي تتقات كالت

لم يقــم المجتمــع الــدولي بواجبــه تجــاه أهــل 

الرقــة منــذ البدايــة، وتــرك داعــش تتمــدد لتصــل 

مخالبهــا إلى كل الأنحــاء والــدول، وتــوزع إرهابهــا 

عــى المدنيــن في الــدول الغربيــة والشرقيــة عــى 

الســواء.

اليــوم تختفــي معركــة تحريــر الرقــة عــن الأضواء، 

وتنحــر الحملــة الإعلاميــة حــول ضرورة تحريــر 

الرقــة، ويــرك أهــل الرقــة بــن العطــش والظــام 

ــزارع  ــوت والم ــراب البي ــان وخ ــرد، والفيض والت

الخضــوع  الأخــرى  الجهــة  مــن جهــة، ومــن 

للابتــزاز الدينــي مــن قبــل داعــش، وللابتــزاز 

ــادة  ــي كي كي وق ــل منتجــات الب القومــي مــن قب

ــل. ــال قندي جب

ــش  ــن داع ــاص م ــرب الخ ــل بق ــو الأم ــن يخب ل

واندحارهــا إلى الصحــراء، أو إلى مهــام أخــرى 

ــع  ــاهمت بتصني ــي س ــات الت ــا الجه ــا به تكلفه

هــذا المخلــوق الأشــوه، الــذي يعتــدي عــى 

البــر والحجــر، ويشــوه قيــم الإســام الوســطية 

والســلمية التــي تعنــون لقــاء أي مســلم مــع أي 

كان وهــو )الســام عليكــم..(!

شــباب الرقــة ورجالهــا ونســاؤها هــم وقــود 

هــذه الحــرب، ولكنهــم هــم مــن يســتطيع إجبــار 

العــالم عــى مســاندتهم ودعمهــم لتحريــر مدينــة 

الســام والتســامح، ولعــل تنامــي التحالفــات 

ــاء الرقــة هــذه  ــن أبن ــة والعســكرية ب الاجتماعي

ــف  ــباب لتنظي ــن الش ــد م ــد المزي ــام، وتجني الأي

الرقــة مــن رجــس التطــرف والإرهــاب، والتحضــر 

ــة  ــي معرك ــش، وه ــد داع ــة بع ــة القادم للمعرك

رفــض الخضــوع القومــي والانســاخ عــن عروبــة 

الرقــة، وفــق مــا يعــد مــن خطــط يصممهــا 

ابتــزاز  يتقنــون  الذيــن  الأجنــدات  أصحــاب 

ــاء  ــم في إلغ ــق رؤاه ــات، لتحقي ــروف والأزم الظ

ــن. الآخري

الرقــة القادمــة ستســتفيد الكثــر مــن محنــة 

الســنوات الماضيــة، ولكنهــا الآن تنتظــر الخــاص 

مــن هــذا الجحيــم الــذي شردّ أهلهــا إلى الــراري، 

ــدة. ــدان البعي ــدن الأخــرى، والبل وإلى الم

فهــل تجتمــع الأيــادي مــن جديــد وتنبــذ التفرقــة 

والأحقــاد.. وتنطلــق إلى الرقــة الجديــدة؟

إبراهيم العلوش

الرقة والمعــارك المؤجلة..!
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     كيــف حصــل ذلــك، ومــا الــذي يمكــن فعلــه في 

مشــهد عدمــي كالحالــة الســورية، ولمــاذا يســتمر 

ــة،  ــه نهاي ــل ل ــن، ه ــح م ــهد وفي صال ــذا المش ه

وأيــن تكمــن ذروة الحــل فيــه؟!! 

المشــهد  تباينــات  عــى  للإضــاءة  محاولــة  في 

الســوري في مسرحنــا العنيــف، لا يبــدو أننــا نحــن 

الســوريين ســوى كائنــات منفعلــة في حــالات 

المتكــرر،  وفشــله  الســوري،  بالحــدث  التأثــر 

إذ سرعــان مــا تعصــف الريــح بهــم وتتمــزق 

ــاقون  ــم يس ــوج ث ــم الم ــرة تلاط ــة في غم الأشرع

ــتهون. ــا يش ــس م بعك

التجربــة  فهــل هــم مــن يضعــون فرضيــات 

أم أنهــم مجــرد أرقــام في معــادلات المصالــح 

المختلفــة؟!! بدرجاتــه  التدويــل  وصراعــات 

ــن معــدلات  ــد م ــا كان اتســاع البحــر يزي ومثل

الشرعيــة  غــر  الهجــرة  ظواهــر  في  غرقهــم 

-الظاهــرة الأكــر إيلامــاً بعــد المجــازر والقصــف 

النــزوع  لمغامــرة  المميــت وبوصفهــا تســويغاً 

ــك  ــى ذل ــدة- عن ــق نحــو مصائرهــم الجدي المطل

فيــا يعنيــه بالنســبة لهــم، أحلامــاً وحقوقــاً 

توفرهــا رحلــة الخــاص هــذه.

ــع خلــف حالتهــم تلــك: فمــن   لكــنّ ســؤالاً يقب

الــذي منــع عــى الســوريين حقوقهــم الإنســانية 

ــاه  ــذا الاتج ــوقهم في ه ــم ليس ــة في بلده والعام

المــوت  صنــوف  شــتى  في  والمقامــر  القــري 

ــوان؟ ــة واله والمذل

قــد تبــدو النتائــج بنســبتها الأوليــة بعــد الهجــرة 

في  رعايــة  مــن  بــه  يحظــون  ولمــا  واللجــوء، 

ــرون  ــد الكث ــة، فيج ــدة، صحيح ــم الجدي منافيه

منهــم فرصــة التعليــم أو حــداً أدنى مــن الحقــوق 

التــي توفرهــا القوانــن الخاصــة باللجوء الإنســاني 

ــر  ــهد مغاي ــاً، فالمش ــاراً عام ــك معي ــر ذل ولا يعت

الجــوار  دول  في  مختلفــة  بنســب  وإن  تمامــاً 

موجــات  في  وتأثــروا  وقعــوا  ممــن  الســوري، 

متعــددة مــن النــزوح تتنــاوب شــدتها وتختلــف 

نوائبهــا حســب المنشــأ الــذي ســاهم بإيجادهــا، 

ــج  ــم لا ينت ــرح، ث ــى الم ــون ع ــدل الممثل ويتب

ــوع  ــوى الدم ــوداء س ــا الس ــك الكوميدي ــن تل ع

ــة. ــزوح المزري ــالات الن وح

فــا هــو الهــدف مــن إبعــاد الســوريين عــن 

مواطــن الذاكــرة، ومتــى وكيــف تتوفــر لهــم 

أســباب العــودة، ولمــاذا تمــت التضحيــة بشــعب 

ليتــم الاحتفــاظ بنظــام لا يذكــر الســوريون منــه 

ســوى الفاشــية وأوصــاف الاســتبداد والإجــرام ثــم 

ــى  ــة لتبق ــن الإجاب ــث ع ــات البح ــا عملي ترهقن

ــة، لكنهــم  ــد الســوريين دون إجاب الأســئلة في خل

ــد أن خــروه  ــه بع ــاً مع ــرون افتراق ــوا يضم مازال

ــاب بوســائل  ــوا بطشــه وتســيّده عــى الرق وعرف

ــود. ــدى عق ــى م ــي وع ــف الدام ــر والعن القه

حــن تصبــح المعضلــة بهــذا المعنــى عزوفــاً كامــاً 

ــاركة  ــن أي مش ــوري ع ــن السّ ــدى ذاك المواط ل

ــه  ــم أن ــأي نظــام ســياسي، فاعل ــاً للثقــة ب وفقدان

ــات الشــاهقة  ــرر الانتحــار عــى صخــرة الحري ق

ــم  ــكلة العق ــوضى، وأن مش ــاً إلى الف ــاز كلي وانح

لــدى نظامــه الســياسي أصبحــت مســتعصية، 

ــكان باســتمرار وعــى مــدى حكمــه وتســلطه  ف

يفــوِّت الفرصــة تلــو الفرصــة في كل مــرة تســنح 

لــه، في أن يصغــي لذلــك الصــدى الــذي مــا فتــئ 

يــردد بــن أوســاط الســوريين، العامــة منهــم 

والخاصــة، مــن قهــر إلى آخــر ومــن أزمــة إلى 

ــان  ــر والحرم ــاك إلا القه ــون هن ــا يك ــرى ف أخ

واليــأس والانكســار والضيــاع. فــا »تحديــث« 

ولا »تطويــر« وإن ادعــى ذلــك كلــه، وحســبه مــا 

ــك الصمــم المزمــن في ســاع  ــه مــن ذل كان يبدي

ــه.    ــر ندائ ــداء غ ــه، أو ن ــر صوت أي صــوت غ

وبقي سؤال آخر توحي به حالتنا السورية:

مــن ينصــب فــخ المســتبدين، ويهيــئ لهــم المنــاخ 

ــص  ــة خصائ ــت المعارض ــاذا حمل ــوريا، ولم في س

فســادها  في  معــه،  تشــابهت  وكيــف  النظــام 

ــة  ــر المأسس ــن أدنى معاي ــا ع ــا وابتعاده وتعنته

والتنظيــم الــذي يجعــل منهــا أمــاً في نــزوع 

الســوريين إلى التحــرر والديمقراطيــة؟!!

 كل القضايــا لديهــا مجمــدة في ثلاجــة التقاعــس 

والمواقــف المؤجلــة والتضليــل لــكل الفاعلــن، 

إلى صمــم  العمــى مضافــاً  في  أيضــاً  فوقعــت 

النظــام، وخــرت المواطــن الســوري بــن خياريــن 

ــرد  ــوضى والت ــال الف ــن احت ، فم ــرٌّ ــا م كلاه

في المنــافي والشــتات في الخــارج، إلى ابتلاعــه في 

ــأة  ــت وط ــرط تح ــا المف ــل وعنفه ــداق الداخ أش

ــاح. ــوضى الس ــرب وف ــراء الح أم

لمــاذا اكتفــت المعارضــة بــذاك الأداء الســيئ بعــد 

أن ركبــت ظهــر الثــورة وقبلــت أن تكــون الغطــاء 

الشرعــي للكثــر مــن المشــاريع العابــرة للحــدود، 

وهــل وعــت حجــم الــرر الــذي ألحقتــه في 

محقهــا لــكل اختــارات التغيــر الديمقراطــي في 

ــن عــن فشــلها  ــت ملامحــه ولم تعل ســوريا فبدل

لتــرأ أمــام الســوريين والتاريــخ.؟

كيــف نالــت المذهبيــة والطائفيــة والأقواميــة 

وباقــي الهويــات الفرعيــة مــن هويــة الســوريين 

ــات  ــارت النزاع ــول وص ــذرت الحل ــة فتع الجامع

ومفاعيــل  الســطح  عــى  طافيــة  والأجنــدات 

المتجــددة  الــراع  معــادلات  في  رئيســية 

والمســتدامة، فــا يمكــن الخــروج منهــا وهــا 

هــي حلــول التفــاوض والهــدن تنبــئ باســتحالات 

الخــروج مــن الحــل؟!!

مــن الذي منــع حق الســوريين في التجمــع وإبداء 

الــرأي والتعبــر وحصرهــم ضمــن ســياقات الــولاء 

ــن  ــم م ــب، ومنعه ــب والتغيي ــق أو التعذي المطل

ممارســة خصوصيتهــم في المعتقــدات والــراث 

والعــادات والتقاليــد الخاصــة ومــوه صفاتهــم 

المتمايــزة دون حصولهــم عــى حــق المواطنــة 

ــاوية؟!!  المتس

أســئلة الــذروة..!
محمد صبحي
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     يقــرب جنيــف الخامــس مــن نهايتــه، 

ولا تــزال تصريحــات أعضــاء وفــد المؤتلفــن 

والناطقــن باســمه عــى مــا فيهــا مــن تناقضــات 

ظاهــرة تــرّ عــى أن تقدمــاً قــد تحقــق فيــه. 

وقــد كنــت أظــن أن التقــدم الــذي تحقــق 

النظــام عــن مواقفــه  كان في زحزحــة وفــد 

المتعنتــة وقبولــه مناقشــة »ســلةّ« هيئــة الحكــم 

الانتقاليــة مــا يــؤشّ عــى قــرب انتهــاء معانــاة 

ــن هــم في جنيــف مــن  الشــعب الســوري الذي

الظـّـن قــد خــاب  أجلــه كــا قالــوا. إلا أن 

عندمــا تبــنّ أن التقــدم الــذي تحقــق كان مــع 

ديمســتورا الــذي انطلــت لعبتــه عــى المؤتلفــن 

عندمــا ســمح لهــم كــا ســمح لوفــد النظــام أن 

يختــار كلٌ منهــا »الســلةّ« التــي يرغــب بالبــدء 

ــم  ــع الأم ــون م ــه،  فيبحــث المؤتلف ــا مع ببحثه

المتحــدة ســلةّ الحكــم الانتقــالي ويغوصــون 

ــن  ــي تمكّ ــة الت ــر الأمني ــث التداب ــا في بح معه

هيئــة الحكــم الانتقاليــة مــن القيــام بواجباتهــا 

ــن تحقــق  ــأن الأمــم المتحــدة ل ــا ب مــع اعتقادن

نقلــة حــن تضــع مــا تبحثــه مــع المؤتلفــن أمــام 

وفــد النظــام لأنــه يبحــث معهــا ســلةّ الارهــاب 

لا ســلةّ الحكــم الانتقــالي فهــو غــر معنــي 

بهــا، وهــذا هــو تمامــاً مــا قصــده الســيد صــرة 

كبــر مفــاوضي وفــد المؤتلفــن عندمــا قــال 

ــض  ــبب رف ــاً بس ــة عملي ــات متوقف إن المفاوض

ــإذا كان  ــة، ف ــة الانتقالي النظــام مناقشــة المرحل

ــن؟ ــدم المب ــن هــو التق ــك فأي ــر كذل الأم

     ومــع جنيــف الخامــس تنعقــد قمــةٌ روســية 

إيرانيــة ينتــج عنهــا بيــان مشــرك يؤكــد تقــارب 

ــن  ــران في ســورية، ويعل أهــداف موســكو وطه

دعــم الطرفــن للنظــام الســوري الــذي يحــارب 

ــون  ــم يحارب ــش -وكأنه ــاب وداع ــا الإره معه

داعــش حقــاً- ومــع وضــوح البيــان ومــع قناعــة 

الســيد نــر الحريــري رئيــس الوفــد المفــاوض 

ــدرة عــى الضغــط  ــروس لا يملكــون الق ــأن ال ب

عــى النظــام -وهــم في الحقيقــة لا يريــدون 

ــم بدورهــم  ــدم قيامه ــع ع ــه- وم ــط علي الضغ

كضامــن، ومــع تجــاوز حقيقــة مــا يفعلــه 

الطــران الــروسي، فــا زال الســيد الحريــري 

يأمــل بقيــام روســيا بضغــط أكــر عــى النظــام 

وحلفائــه -وكأنمــا هنالــك ضغط أصغــر- للالتزام 

ــدم في  ــداّ لإحــراز تق ــار تمهي ــف إطــاق الن بوق

المفاوضــات. ربمــا يحتفــظ الســيد الحريــري 

لنفســه بالأســباب التــي تغــذّي فيــه الأمــل، ولا 

ــن  ــك لا يمك ــا، إلاّ أن ذل ــا عليه ــد أن يطُلعن يري

أن يكــون التقــدم المبــن الــذي يتحدثــون عنــه.

انخفــاض  الأخــرة  الآونــة  في  ويلُاحــظ       

ــة  ــالإدارة الأمريكي ــن ب ــكاك المؤتلف ــرة احت وت

مــن أجــل تفعيــل تدخلهــا لحــلّ »الأزمــة« 

الســورية، ولا يغُــرّ في ذلــك اجتــاعٌ بــن الســيد 

ســورية،  إلى  الأمريــي  والمبعــوث  الحريــري 

وقــد يكــون للفتــور الــذي يســود العلاقــات 

ــك، وإذا كان  ــة بذل ــرة وواشــنطن علاق ــن أنق ب

ــك فــاذا بعــد إعــان أنقــرة انتهــاء  الأمــر كذل

الســوري؟  الشــال  في  العســكرية  عملياتهــا 

ولعلهّــم أيضــاً ينتظــرون تبلــور موقــف جديــد 

ــه  ــت علي ــا كان ــر م ــب يغُاي ــذه إدارة ترام تتخّ

ــا  ــر، إلاّ أن م ــيء الذك ــا ال مواقــف إدارة أوبام

ــن أن  ــان المؤتلف ــن أذه ــب ع ــب أن يغي لا يج

ــو  ــم ه ــن دع ــم م ــم له ــه أصدقاؤه ــا يقُدّم م

ــمن ولا  ــات وتصريحــات لا تسُ ــه بيان في معظم

تغُنــي بينــا يقُــدّم أصدقــاء النظــام لــه ســاحاً 

ومــالاً ورجــالاً، وهــو مــا ينبغــي أخــذه بالاعتبــار 

عنــد بنــاء الآمــال عــى الضغــوط الروســية عــى 

ــام. النظ

     إذاً فأنتــم أيهــا الســادة المؤتلفــون تحققــون 

كل هــذا التقــدم المبــن في مفاوضاتكــم مــع 

الأمــم المتحــدة التــي أثبتــت الأحــداث أنــه 

ليــس مهــاً لديهــا في قليــل أو كثــر إن طالــت 

معانــاة الســوريين، هــذا إن لم نقــل إنهــا تحــابي 

النظــام عــى حســاب الدمــاء الســورية، والأمــم 

ــوا  ــاً لكــم كي تهلل ــاً مقاب المتحــدة ليســت طرف

ــا  ــالي إذا قلن ــل نغ ــا، فه ــه معه ــدمٍ تحرزون لتق

إنكــم تحرثــون في المــاء وإنكــم تبيعــون الوهــم؟ 

وهــل نغــالي إذا قلنــا إنكــم لا تســلكون المســلك 

وإنكــم  »للأزمــة«،  مقاربتكــم  في  الصحيــح 

تنظــرون إليهــا عــى أنهــا كذلــك -وتلــك طامــة 

لا  أنكــم  ثــورة طالمــا  أنهــا  عــى  لا  كــرى- 

تضعــون الشــعب في حقيقــة مــا يجــري عندكــم، 

وطالمــا أنكــم لا تضعــون النقــاط عــى الحــروف 

في وصــف حقيقــة مــا يجــري، وطالمــا أنكــم لا 

تصارحــون المريــض الــذي هــو الشــعب بحقيقة 

مرضــه ليســهل علاجــه،  وطالمــا أنكــم لا تضعون 

ــاه  ــا بيّن ــد م ــن نعي ــرح، ول ــى الج ــم ع إصبعك

لكــم في مقــالات ســابقة عــى صفحــات الحرمــل 

مــا نــراه في كيــف تــورد الإبــل ولكنكــم لا 

ــرأون.  تق

     أيهــا الســادة المؤتلفــون: أنتــم تحتاجــون إلى 

تصويــب المســار، فافعلــوا ولا تبيعونــا أوهامــاً، 

ولا تحرثــوا في المــاء.

الحرث في الماء
طارق عبد الغفور
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جــرى  مــا  أن  يومــاً  جــدتي  تخــرني  لم        

لفلســطين ســيجري في ســوريا، وأن ذلــك الكــرسي 

ــام  ــاح أم ــه كل صب ــوس علي ــادت الجل ــذي اعت ال

بــاب الــدار، تراقــب الأطفــال وهــم يلعبــون 

ــا، وتدعــو للشــبّان الخارجــن إلى أعمالهــم  أمامه

ومهنهــم شــتى أنــواع الدعــاء الــذي يشــحذ 

ــا  ــاءً ك ــم مس ــرة عودته ــم منتظ ــس بالهم النف

ــر  ــاً يذكّ باقــي جــران الحــي، ســيبقى ظــاً عصي

ــن  ــمين الذي ــون والياس ــاء الزيت ــا أبن ــاة ألفه بحي

عاشــوا ســوية في المخيــم. فتلــك الذاكــرة العجــوز 

المليئــة بالحكايــات والقصــص، وإن لم تســعفها 

خــرة الســنين في تكهّــن مــا هــو قــادم، مــا تــزال 

ــة. إذ لم  ــيان الجارف ــارات النس ــام تي ــدة أم صام

ــا  ــوريا وم ــم إلى س ــذ نزوحه ــا من ــد أجدادن يعت

ــم  ــم آلامه ــى كظ ــوى ع ــم س ــه حياته ــت إلي آل

حــول  معلــق  مفتاحهــا  بذاكــرة  والاحتفــاظ 

رقابهــم، يســتثمرون بــه أمــاً للعــودة يومــاً 

تحــت ســقف وطــن تحاصصــوا فيــه وأبنــاؤه 

وحــدة الحــال والخــر المشــاع في مســاحة صغــرة 

لا ينصــف القــول عنــه بأنــه مجــرد مخيــم. 

هــذا الحــي البهيــج الــذي شّرع صــدره متنفســاً 

ــات لا  ــد ب ــى، ق ــا م ــن في م ــن والنازح للعابري

ــة  ــار وأدعي ــة الأخب ــن رئ ــوى م ــس الآن س يتنف

التذاكــر.  أرصفــة  عــى  المهملــن  المهاجريــن 

شــهيقه قذائــف المــوت الحائــرة ورصــاص الحقد، 

وزفــره، رائحــة دخــان تنبعــث مــن أعقــاب 

ســجائر تعــود لعجوزيــن كانــا يتأمــان شــبابهما 

بــن أروقــة الذاكــرة قبــل وفاتهــم. ليبقــى الحــب 

وحــده يجاهــد في إنقــاذ مــا خلفّــه وراءه يوماً بين 

ــادت  ــي اعت ــذة الت ــك الناف ــم، فتل ــواري المخي ح

العاشــقة الســمراء وراءهــا انتظــار ســاع صفــر 

ــر  ــدت تنتظ ــه، غ ــى قدوم ــارة ع ــا في إش حبيبه

قذيفــة إذا مــا حالفهــا الحــظ عــى الصمــود 

حتــى الآن، وتلــك العربــات الخشــبية التــي كان 

ــن ســوريين وفلســطينيين  ــبابنا م ــا ش ــن فيه يمته

أنواعــاً مختلفــة مــن أعــال تــدّر الربــح القليــل 

وبيــع  والأطعمــة  والجــوارب  الملابــس  كبيــع 

السندويشــات السريعــة. كانــت تحمــل في طياتها 

ــل أن  ــاة قب ــاطة الحي ــب وبس ــوراً للح ــاً ص أيض

تصبــح وقــوداً لألســنة اللهــب، التــي جعــل منهــا 

قتلــة اليرمــوك مدفــأة لهــم أوقــات الشــتاء. 

ونقوشــات الأطفــال وخارطــة فلســطين المرســومة 

العــودة  ورايــات  الجــدران  عــى  بالطباشــر 

ــواني  ــازل وص ــطح المن ــذ وأس ــى نواف ــة ع المعلق

النســاء  كانــت  التــي  )المهروســة(  الطماطــم 

الســوريات والفلســطينيات يعمــدن إلى تجفيفهــا 

مــن  معينــة  لأنــواع  تصلــح  الســطوح  فــوق 

الطعــام، وإن لم تفلــح جميعهــا في كســب مــودة 

الحــرب، قــد أصبحــت ركامــاً ورمــاداً منثــوراً عــى 

ــاءً  ــدم حي ــرك للن ــي لم ت ــراء، الت ــات الحم الطرق

أمــام أنظــار القاتــل العنيــد ليعيــد بهجــة الحيــاة 

إلى قلــوب المقهوريــن.

فالعــروس إن اغتصبــت، لــن يواســيها أي عريــس 

ــت  ــي كان ــا الت ــا. وأفراحن ــدان عذريته ــد فق بع

مرتعــاً للخــر والبهجــة لجميــع الشــبان مــن 

أقــارب وأصدقــاء وغربــاء، قــد حجبتهــا أصــوات 

المدافــع وزينتهــا الرايــات الســوداء، لتجعــل مــن 

الــدم عرســاً لا يبتهــج فيــه ســوى القتلــة. هنــاك، 

لا يعــي هــؤلاء الجنــود بأســلحتهم ونيرانهــم، مــا 

تحملــه الشــوارع والمنــازل في طياتهــا مــن ذاكــرة 

وســورياً،  فلســطينياً  وصغيرنــا،  كبيرنــا  اعتــاد 

الطقــوس  مــن  العديــد  جــوار  إلى  مشــاركتها 

التــي شــكلت هويــة أبنــاء المخيــم وآبائهــم. 

ــران  ــوة العربيــة المطحونــة في أج ــذاق القه فم

المهابيــش وأصــوات الباعــة الرنانــة التــي تصــدح 

في الشــوارع خــال شــهر رمضــان، وتبــادل أطبــاق 

الملابــس  وشراء  الإفطــار،  آذان  قبــل  الطعــام 

ــور  ــارة القب ــد وزي ــة العي ــل صبيح ــدة قب الجدي

فجــراً، وشراء الخبــز الطــازج ذي الرائحــة الزكيــة 

والحزينــة مطلــع كل صبــاح، وغيرهــا الكثــر مــن 

أنمــاط الحيــاة التــي اعتــاد عليهــا أهــالي المخيــم 

لم تكــن كافيــة ليعــود الصــواب إلى عقولهــم 

والحنــن إلى قلوبهــم. ليصبــح المــوت شريــكاً 

يصعــب تفاديــه، خاصــة أمــام الســوريين الذيــن 

ــاباتهم،  ــاً في حس ــن يوم ــة لم تك ــوا في مقتل دخل

ــر  ــرب 6 اوكتوب ــد ح ــا بع ــط له ــرة لم يخط وهج

مجــرد  إليهــم  بالنســبة  كانــت  حــن   ،1973

قصــص منقولــة عــن لســاننا كفلســطينيين خــروا 

المــوت والفــراق القــري عــى مــدى ســبعة 

عقــود، ليبقــى الحديــث عــن الأيــام الخــوالي مــن 

ــدار،  ــاب ال ــام ب ــة أم ــوة الصباحي ــات القه جلس

والمشــاركة في تقديــم يــد العــون في بنــاء المنــازل 

ــداء  ــوات الغ ــة، ودع ــال البلدي ــن رج ــة ع خلس

اللطيفــة أو الإحتفــال بمناســبات الــزواج التــي مــا 

زلــت أحتفــظ منهــا بذكــرى جميلــة عــى قلبــي 

قبــل نزوحنــا مــن المخيــم بوقــت قصــر، حيــث 

احتفلنــا بــزواج أحــد أصدقائنــا وهــو مــن أبنــاء 

ــران  ــة حزي ــد نكس ــداده بع ــزح أج ــولان، ن الج

إلى منطقــة خــان الشــيح ثــم بعدهــا إلى المخيــم 

إلى جــوار الكثــر مــن العائــات الســورية الذيــن 

ــف المناطــق الســورية كدرعــا  قدمــوا مــن مختل

ــض  ــن بع ــى م ــص وحت ــة وحم ــرة والرق والقنيط

ــدان  ــة المي ــم كمنطق ــة للمخي الضواحــي المتاخم

والزاهــرة والدحاديــل والكســوة. ليســتقروا في 

ــاً مــن  ــذي جمــع خليطــاً جمي ــم ال ــا القدي حيّن

ــادات  ــن الع ــره م ــذا وغ ــن. كل ه ــاء البلدي أبن

ــن  ــود م ــدى عق ــى م ــا ع ــي ألفناه ــة الت اليومي

الزمــن، أصبحــت الآن فكــرة ملائمــة للصمــود في 

ــول  ــى ط ــا ع ــا أعانتن ــم ك ــر تعينه ــاد المهج ب

ــام  ــى، أم ــة حت ــا والقادم ــابقة منه ــنين الس الس

هــذا الدمــار والقتــل الكثيــف الــذي ينمــو يومــاً 

بعــد يــوم في جميــع المناطــق الســورية. فالمــوت 

ــداً  ــى واح ــوريا يبق ــطين أو س ــواءً كان في فلس س

ــل. ــكل القات ــف ش وإن اختل

كنــا  كــا  )الداليــة(  تلــك  أذكــر  زلــت  مــا 

نســميها، وهــي شــتلة تنمــو وتتمــدد بشــكل 

سريــع فــوق أســطح المنــازل وجدرانهــا، لتشــكل 

ــن  ــة م ــبكة كثيف ــرة ش ــراء الن ــا الخ وريقاته

ــة  ــك الدالي ــت تل ــزل. إذ كان ــول المن ــان ح الأغص

تمتــد أغصانهــا مــن منــزل جارنــا أبــو راغــب 

منــزل  إلى  القديــم  لمنزلنــا  المواجــه  الجــولاني 

أبي رشــيد الحــوراني الملاصــق لجــدران منزلنــا، 

ــا  ــطح دارن ــر س ــت قص ــد وق ــت بع ــي طال والت

ــن  ــا م ــي منازلن ــراء تق ــةً خ ــا مظلّ ــح ك لتصب

أشــعة الشــمس، لكنهــا لم تصمــد كثــراً أمــام نــار 

الصواريــخ والقذائــف التــي أســقطتها، وأســقطت 

معهــا منازلنــا وجلســاتنا المســائية تحتهــا. هــذه 

ــا  ــو في ذاكرتن ــتبقى تنم ــة وإن ســقطت س الدالي

وتزدهــر حنينــاً وشــوقاً يتظلــل بهــا أبنــاء الزيتون 

ــذه، إلى أن  ــم ه ــم ومحنته ــمين في غربته والياس

ــد  ــدتي ق ــت ج ــم. وإن كان ــد عودته ــن موع يح

أصبحــت مــن الأشــخاص المألوفــن مــن اللاجئــن 

في الحــي الــذي تقطنــه الآن في بــروت بقصصهــا 

وحكاياتهــا عــن المخيــم وســكّانه، ســيبقى ذلــك 

الكــرسي الــذي اعتــادت الجلــوس عليــه حيــاً 

ــا. ــا أو ذاكرته ــأت قدمه ــا وط أين

من غصن الزيتون.. ســام للياسمين
سلام أبو ناصر
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امــرأةٌ عــى بــاب الأربعــن، ملفوفــةٌ بالســواد، لا 

كحــل في العينــن، ولا أحمــر عــى الشــفتين. ربمــا 

ــت في  ــا كان ــن، وربم ــم تتزيّ ــا فل ــت داهمه الوق

حــداد. ترتجــف بــرداً ودهشــةً بالمشــوار. تخفــت 

زجــاج  عــر  عيناهــا،  تنشــغل  حــن  الرجفــة 

الشــبّاك، بخيطــان المطــر الفالــت مــن غيمــةٍ 

شــاهقةٍ عابســة. يغشــاها فــزعٌ قديــمٌ مــن ذاكرةٍ 

ــا  ــا لتســتعيذ، ولتشــكر ربه ــع عينيه ــدة. ترف بعي

والمطــر عــى ســعادة العيــش، وســعادة الطريــق 

الآمــن. تســتدير برأســها نحــو أولادهــا المشــاغبين 

ــان  ــة صبي ــيّ: خمس ــيارة الخلف ــدوق الس في صن

بثيــابٍ صيفيّــةٍ باهتــة يصيحــون كجوقــةٍ مدرّبــة: 

هيييي...هييييي....شتي...شــتي...

ويرتجفون ويضحكون، بلا سبب يضحكون. 

تتأمــل ابنتيهــا اللتــن أخرجتــا رأســيهما مــن 

الصنــدوق.  تقــول إحداهــا لأختهــا التــي مثلهــا 

ــأصير  ــذا س ــر: هك ــعرها بالمط ــا وش ــرك وجهه تف

ــان.  ــن حسّ ــل م ــسٌ أجم ــيأتيني عري ــل، س أجم

ــي  ــزوج؟ فماطلن ــى نت تصــوّري ســألته أمــس: مت

ــتطول...  ــرب س ــرب؛ والح ــي الح إلى أن تنته

وتضحكان كغيمتين أرضيّتين. 

لا تزجرهــا الأم الغائبــة في صــاة المطــر، وفي 

هدهــدة رضيعهــا البــاكي في حضنهــا. تتنهّــد الأم: 

وزوجــي أيضــا قــد يعــود، لابــد ســتنتهي الحــرب 

ــب.  ــاك في حل ــه هن ــث عن ــود لأبح وأع

عــرةُ رؤوسٍ حالمــةٍ محشــورةٍ في ســيارة بيــك آب 

تمــرّ بطيئــةً عــى الطريــق. يقــود الســيارة عجــوزٌ 

شــاخصتها  تترنــح  ســميكة،  بنظـّـاراتٍ  نحيــلُ 

المعلقّــةُ إلى الرفــراف ببرغــيٍّ وحيــد عــى زاويتهــا 

ــق،  ــاريّ عــى الطري ــوه اليس ــاع أخ ــى ض اليمن

مكتــوبٌ عليهــا: )syr ـ حلــب(، وتحتهــا ســتة 

ــرَأ. ــكاد تقُ ــام بال أرق

عائلة
نجاة عبد الصمد

ــيطان  ــاعات الش ــة س ــق رواي ــات في دمش ــف للإبداع ــن دار الرصي ــدر ع ص

للكاتــب والشــاعر الســوري يحيــى مــازم. وقــد تناولــت الروايــة حيــاة شــاب 

ــش  ــة يعي ــل الرواي ــح بط ــب. وصال ــة في حل ــية في الجامع ــنة دراس في أول س

ــوم بالبصــق عــى  ــة يق ــدم عــى المعصي ــد أن يق ــة فبع ــة انفصــام غريب حال

نفســه وهــو ينظــر في المــرآة. ومــع زيــادة نســبة المعــاصي لديــه توقــف عــن 

عقــاب نفســه لأنــه وصــل إلى قعــر الهاويــة، وكان قعــر الهاويــة هــو الجنــس 

المثــي مــع زميــل لــه في المدينــة الجامعيــة، لذلــك قــرر أن ينتقــم منــه ومــن 

نفســه بتنفيــذ حكــم اللــه، وقــرر أن يمســكه ويرمــي نفســه مــن عــى الجبــل 

المطــل عــى بحــرة ســد الفــرات وينهــي حياتــه وحيــاة شريكــه في الجريمــة 

لكــن... 

في الروايــة تعــرض الكاتــب لثــاث حــالات لفتيــات فقــدن غشــاء عذريتهــن، 

ــة  ــال وابن ــان ذات الم ــف، والاثنت ــى الرصي ــح ع ــن الذب ــرة منه ــت الفق فلق

صاحــب المنصــب تــم تــدارك الأمــر وتزويجهــن، وأكملــن حياتهــن بطريقــة 

أكــر مــن عاديــة. 

ــاكل  ــت المش ــي درس ــة الت ــات الجريئ ــن الرواي ــر م ــيطان تعت ــاعات الش س

الجنســية للشــباب في مجتمــع أراد أن يطــر فنــي المــي، ومــا يؤخــذ عــى 

الكاتــب أنــه أفــاض في وصــف الأحــداث الجنســية لدرجــة أنــك تشــعر نفســك 

تــرى مــا تقــرأ أو أنــك تتجســس عــى أبطــال الروايــة.

ساعات الشيطان..
 رواية جديدة للسوري يحيى ملازم

الحرمل - خاص
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موضوعات الرواية و رموزها

اللغة
ــا  ــل عــى مركزيته ــراً لتدل ــرز مبك ــة ت ــوة اللغ ق

ــة  ــة الرواي ــة. فمقدم ــس في الرواي ــوع رئي كموض

الجديــدة«  »اللغــة  عــى  القــارئ  تعــرفّ 

ــل  ــزب يعم ــك أن الح ــزدوج«. ذل ــر الم و«التفك

عــى تضييــق اللغــة وإفســادها، وإفســاد التفكــر 

ــك. كذل

عالــج أورويــل ذلــك في وقــت مبكــر مــن خــال 

ــرة »،  ــة« المؤث ــة السياســة واللغــة الإنكليزي مقال

ــة،  ــد اللغ ــر يفس ــف أن التفك ــرح كي ــا ي وفيه

وكيــف تســتطيع اللغــة ممارســة ذات الــدور 

عِــر إفســاد التفكــر. )فاللغــة القــذرة وغــر 

ــذا  ــه، وه ــض من ــي وتخف ــد الوع ــة( تبل المدروس

متطابقــاً  ســيكون  والقــذر  المنخفــض  الوعــي 

ــاه  ــل، وروايت ــه أوروي ــاً مــع الســياسي. مقالت تمام

»1984« و«مزرعــة الحيــوان« لا تــزال تــدرسّ 

في المــدارس الثانويــة في كنــدا وأمريــكا لتعريــف 

يمارســها  التــي  اللغويــة  بالألاعيــب  الطلبــة 

السياســيون، ومحاولتهــم تزييــف الواقــع وتضليل 

ــة.  ــم الضيق ــم ومصالحه ــر أهدافه ــاس لتمري الن

ــات  ــة« ب ــة أوريلي ــي« أو »لغ ــح »أوري ومصطل

شــائعاً، ويــدل عــى اللغــة التــي تســتهدف وعــي 

ــم،  ــة لخداعه ــاولات خبيث ــر، في مح وإدراك الب

ــاول  ــة تح ــة طغياني ــك في أنظم ــم ذل ــاً يت وغالب

ــة  ــائل، واللغ ــق والوس ــكل الطرائ ــعوبها ب قهرش

ــا. إحداه

التاريخ
ــعار  ــب ش ــاضي«، »يذه ــى الم ــيطر ع ــن يس »م

الحــزب الرئيــس«، »يســيطر عــى المســتقبل الذي 

يســيطر عــى الحــاضر«. واحــد مــن الأشــياء التــي 

ــة  ــه معرف ــدم قدرت ــه؛ ع ــش ونســتون وتقلق تنه

الحيــاة قبــل  الحقيقــة، وهــي كيــف كانــت 

الثــورة. إنــه متأكــد مــن بعــض الأحــداث القريبة، 

وكذلــك يعــرف قبــل أربــع ســنوات بــأن أوســينيا 

ــن  ــم م ــع أســتازيا عــى الرغ ــت في حــرب م كان

ادعــاءات الحــزب الحاليــة بأنــه في حرب مســتمرة 

مــع أوراســيا! إذا كانــت معرفــة ونســتون بتلــك 

ــه؛  ــط في ذاكرت ــة فق ــة معكوس ــداث القريب الأح

فالســؤال: مــا هــو الجديــد إذن؟ كيــف ذلــك 

وعملــه بالأســاس في وزارة الحقيقــة ! هــو يحــرم 

المــاضي ويعــرف ســيولته، إنمــا الحــزب يــزور 

كل شيء، المــاضي والمســتقبل، ويدّعــي وجــود 

ــه. ــو ل ــا يحل ــروب ك ــداث والح الأح

الشمولية
بأنهــا   1984 في  تصُــوَّر  الشــمولية  الحكومــة 

ــى  ــرى ع ــي تُ ــياء الت ــف الأش ــداً خل تذهــب جي

الأدب.  في  حتــى  أو  العالمــي  المــرح  خشــبة 

ــاً تعلــن بأنهــا الموضــوع الرئيــس في  ــة غالب الرقاب

ــة ليســت  ــوط، فالرقاب ــة، إنمــا بشــكل مغل الرواي

ــة الأشــياء،  ــا مجــرد معرف ــا عــى أنه كــا نفهمه

فهــي بــكل بســاطة قمــع حريــة الــرأي والتعبــر، 

تلــك  تصــل  لا  كي  جاهــداً  يعمــل  والحــزب 

ــئة.  ــال الناش ــام الأول إلى الأجي ــة في المق المعارض

وأحيانــاً تشــارك الرقابــة في إعــادة كتابــة التاريــخ، 

ــادة  ــس إع ــزب لي ــي للح ــروع الحقيق ــا الم إنم

كتابتــه بــل قتلــه. إن الأنظمــة القمعيــة الســابقة 

ــا  ــة، بين ــى والنهاي ــا في المعن ــرر أفعاله ــت ت كان

ــو  ــدف ه ــيّان، اله ــة سِ ــى والنهاي في 1984 المعن

ــط. ــوة فق ــوة، الق الق

الفردية
جريمــة  الفرديــة  الشــخصية  عــن  التعبــر  إن 

ــزب،  ــة الح ــد وأنظم ــب قواع ــا حس ــد ذاته بح

ــة  ــق. في »اللغ ــا بالمطل ــى ارتكابه ــجع ع ولا يش

الجديــدة« تعُــرَّف الفرديــة بـــ »حيــاة شــخصية«، 

وضمنــاً - وبطبيعــة الحــال - حياتــك ليســت لــك. 

أنــت وهــي تنتميــان إلى الحــزب، وكلاكــا ملكيــة 

لــه.

ونســتون يقلــق أشــد القلــق جــراّء ذلــك، وهــذا 

يجعلــه يفكــر بأنــه مــن خــال زياراتــه إلى ســام 

ــه في العمــل؛ ســتضعهما في مصــر مجهــول.  زميل

ــا  ــا الحــزب أنه ــي ســرى فيه ــارات الت ــك الزي تل

مجــال للريبــة. ســام الــذي يــوالي الحــزب - 

ــي  ــرام - يختف ــر والاح ــه إلى التقدي ــد في ويفتق

ــر. ــات التطه ــن حم ــدة م ــك في واح ــد ذل بع

الصلــة  وثيــق  والكرامــة  الفرديــة  موضــوع 

ــتون  ــدى ونس ــن ل ــة، ويتضم ــؤال الخصوصي وس

ــك  ــن، أولئ ــه وآخري ــن أم ــه م ــاً ورث ــاً هائ زخ

ــي  ــر« الت ــات »التطه ــر عملي ــوا إث ــن اختف الذي

قــام ويقــوم بهــا الحــزب دوريــاً. ومــن هنــا 

يــأتي الإيمــان الواثــق لــدى ونســتون بــأن العــال 

وطبقــة الكادحــن ســيقولون كلمتهــم يومــاً، 

ســيصنعون  وبأنهــم  الحــزب،  ضــد  ويثــورون 

المســتقبل المــرق.

الكبت الجنسي
يذهــب الحــزب مــن وراء الســيطرة ومراقبــة كل 

ــر  ــراه غ ــلوك ي ــع أي س ــر إلى قم ــر التعب مظاه

ــم  ــأن يحك ــي ب ــه، ولا يكتف ــت حدوث ــم وق قوي

ــداً  ــب بعي ــل يذه ــط، ب ــية فق ــات الجنس العلاق

عِــر منــع الاختــاط وإقامــة العلاقــات الجنســية 

غــر الشرعيــة، والتثبّــت مــن كل علاقــات الــزواج 

وصحتهــا، والأبعــد مــن ذلــك أنــه يريــد إفراغهــا 

ــا،  ــا وقمعه ــي فيه ــية الت ــذة الجنس ــن كل الل م

ــن  ــد م ــدرة لا ب ــة المه ــك الطاق ــرى أن تل ــه ي لأن

إعــادة توجيههــا نحــو الأعــداء. لذلــك يوجــه 

الفتيــة نحــو الامتنــاع عــن ممارســة الجنــس. إن 

ــد،  ــا يري ــل إلى م ــك يص ــته تل ــزب في سياس الح

ــي  ــتون الت ــة ونس ــك زوج ــى ذل ــال ع ــر مث وأك

هجــرت حياتهــا وامتنعــت عــن ممارســة الجنــس 

مــع ونســتون، ورأت أن مــن الأفضــل توجيــه 

ــداء الوطــن.  ــة نحــو أع ــك الطاق تل

بعضهــا  مــن  قريبــة  الموضوعــات  تلــك  كل 

البعــض، فالســيطرة عــى الحيــاة الجنســية جــزء 

ــة  ــض العائل ــود الحــزب لتقوي ــن جه لا يتجــزأ م

والخصوصيــة. وغيــاب الرابــط الحميمــي القــوي 

بــن الزوجــن وتشــجيع الأطفــال لمراقبــة أبويهــم 

ــل بالقضــاء  ــم؛ كفي ــم وزرع الشــك بينه وخيانته

ــة.   ــة الأسري ــى الرابط ع

الأدب والجمال
منــذ الصفحــة الأولى مــن الروايــة؛ يوضــع القــارئ 

مبــاشرة في عــالم كئيــب ورمــادي هــو عــالم 1984. 

حيــث يــدرك ونســتون أن شراءه ذاك الدفــر 

القديــم والجميــل لكتابــة يومياتــه ينطــوي عــى 

ــل؛  ــم، أي شيء جمي ــة. أي شيء قدي مخاطــر جم

عمــل يثــر الشــكوك والشــبهات. ومفاهيــم الفــن 

ــا  ــتيلاء عليه ــم الاس ــالاً يت ــة إج والأدب والكتاب

»1984« الرواية المستمرة 
عندما تصبح اللغة وسيلة لإفساد التفكير

Study Mode ترجمة بتصرف لـ  أحمد مولود الطيار عن

)2(
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ــا  ــن كل مضامينه ــرّغ م ــة، فتف ــة ممنهج بطريق

فــن.  يوجــد  لا  أدب،  يوجــد  لا  إذ  وفعاليتهــا. 

فالكتــب تصدرهــا دائــرة الخيــال التابعــة لــوزارة 

يكتبهــا  والأغــاني  أجهــزة،  بوســاطة  الحقيقــة 

»ناظمــو الشــعر«، أمــا الشــعر، وطالمــا أن »اللغــة 

الجديــدة« في أوجهــا؛ فــا مجــال لــه، ولا لأي فــن 

آخــر.

الجسد
للجســد.  كبــراً  حيــزاً   1984 روايــة  تعطــي 

ــراراً -  ــتون م ــح ونس ــب تصري ــد  - حس والجس

يعــرف قدرتــه، ومــدى مقاومتــه، وكذلــك خــواره. 

ومشــكلة ونســتون المســتمرة مــع مــرض الــدوالي 

في قدميــه، وفي ذلــك علامــة عــى مرضــه ومــرض 

ــد أن  ــن للجس ــوال يمك ــع الأح ــع. وبجمي المجتم

يخــون ويفــي الأسرار تمامــاً كتعابــر الوجــه 

ــاً، أو نوبــة غضــب لا يمكــن  التــي تظهــر لا إرادي

ــث يأخــذه  ــك الجســد حي ــا، كذل الســيطرة عليه

ــتباه. ــو الاش ــره نح ــداً، ويج بعي

والحــزب يــدرك جيــداً أهميــة الجســد، ففــي 

ــمى  ــي تس ــب الت ــن التعذي ــرة م ــة الأخ المرحل

»إعــادة الاندمــاج«؛ عمــل أوبرايــن عــى تدمــر 

إنســانيته  عــى  والقضــاء  ونســتون  مشــاعر 

للوصــول إلى »أرقــى« مراحــل الاندمــاج، مدركــن 

ــراف  ــة للاع ــه الحكم ــد يعطي ــف الجس أن ضع

ــاة  ــة يضــع الحــزب المعان بــكل شيء. وفي المحصل

الجســدية حجــر الزاويــة في سياســاته لقمــع كل 

ــة. ــة المعارض ــات الفردي التوجه

عبادة الفرد
حــول  وتتمحــور  بنيــت  الحــزب  قواعــد  كل 

شــخصية الأخ الأكــر، ولا يعــرف حقــاً إن كان 

الأخ الأكــر مجــرد صــورة بشــحم ولحــم وواقــع 

تعيشــه، أم إنــه مجــرد فكــرة لا وجــود ماديــاً لهــا 

ــك.  ــرف ذل ــد يع ــاق. لا أح ــى الإط ع

الشــخصية،  عبــادة  فكــرة  ترســخ  حــول  أمــا 

ــرن  ــخ وصــولاً إلى الق ــودة إلى التاري ــا الع فيمكنن

ــابقون  ــادة س ــد ق ــف جس ــد كي ــن لنج العشري

ــتندين في  ــاؤون مس ــا يش ــام بم ــم في القي أحقيته

ــي.  ــض اله ــه تفوي ــون أن ــا يزعم ــك إلى م ذل

الثامــن  القرنــن  في  العلمانيــة  ظهــور  ومــع 

والتاســع عــر؛ جعــل ذلــك الزعــم - وعــى نحــو 

متزايــد - صعــب البرهــان، وبــدأ يدُحــض وتنهــار 

وتطورهــا  الميديــا  مــع ظهــور  لكــن  أسســه. 

ــث  ــة لب ــيلة ناجع ــات وس ــا الديكتاتوري اتخذته

ــد  ــن جدي ــرد م ــه الف ــول تألي ــدا ح كل البروباغن

وتقديــس الديكتاتــور، وتمكنــت تلــك البروباغنــدا 

أشــبه  أنــه  عــى  الديكتاتــور  تصويــر  مــن 

ــن  ــة م ــه هال ــة علي ــن، مضفي ــال المخلص بالأبط

التقديــس والصوفيــة، محاولــة اصطفــاءه مــن 

أي مســاءلة. ولعــل صــور الأخ الأكــر المنتــرة في 

ــة مــن البــاد تتشــابه تمامــاً مــع  كل ركــن وزاوي

ــن  ــر م ــل، والكث ــغ إي ــم جون ــتالين وكي ــور س ص

الديكتاتوريــن في عالمنــا المعــاصر.

التماهي مع الجلاد
غالبــاً مــا يشــار إلى »متلازمــة اســتوكهولم« للبرهنة 

ــوع  ــع الجــاد. وهــي ن ــود م ــى تماهــي المجل ع

ــي مورســت  ــة الت ــة بالصدمــة، فالضحي ــا علاق له

عليهــا كافــة أنــواع القهــر والعنــف تعرف نفســها 

عِــر التماهــي مــع الآثــم أو الجــاد. 

طابعــاً  يتخــذ  الــذي  التعذيــب  مسلســل  في 

ــة  ــتون نهاي ــع ونس ــل م ــا؛ً نص ــاً وممنهج مبرمج

الروايــة إلى حيــث يــرى في أوبرايــن - جــاده 

ــن  ــة. و يغــدو أوبراي ــم والقــوة والمعرف -كل العل

بالنســبة إلى ونســتون مصــدر كل الألم، وأيضــاً 

ــن  ــف أوبراي ــا يتوق ــعادة. عندم ــدر كل الس مص

ــك  ــرى ونســتون في ذل عــن متابعــة التعذيــب؛ ي

ــان. ــه بامتن ــر إلي ــه، وينظ ــة من ــاً ورحم لطف
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صــدرتْ للأديــب مصطفــى تــاج الديــن المــوسى مجموعــة قصصيّــة جديــدة 

ــة،  ــاءات الأردني ــن دار فض ــة« ع ــرأة جميل ــاء لام ــر الأصدق ــوان: »آخِ بعن

وهــي المجموعــة القصصيّــة الخامســة في ســجله الإبداعــي القصــي، 

وتضــم 15 قصــة قصــرة، نـُـرتْ كلهــا ســابقاً في صحــف ومجــات ومواقــع 

إلكترونيــة، وبعضهــا ترُجــم إلى أكــر مــن لغــة عالميــة.

ــه: »إلى  ــول في ــه، يق ــداء لجدت ــدة بإه ــه الجدي ــوسى مجموعت ــتهل الم يس

التــي تســلتْ في غربتهــا الطويلــة بــأن زرعــتْ كل أشــجار بيتنــا القديــم، 

ــم، حــاه 1983/1919«. ــة الزعي ــرى جــدتي: مهدي إلى ذك

ــان الســوري  ــا الفن ــي كتبه وحــول المجموعــة جــاء في كلمــة الغــاف، الت

النبيــل »ســميح شــقير«: »إن لم يكــن بإمكانــك أن تــرب المــرح والحــزن في 

كأسٍ واحــدةٍ مــع قطعــة ثلــجٍ لــروحٍ هائمــة.. وإن شــعرتَ أن ليــس لديــكَ 

مــا يكفــي مــن الحــب لتحــرق، أو مــن الذكريــات مــا يكفــي لتــؤرخ لجِرحٍ 

غائــرٍ في البــاد.. وحــن تظــنُ أن الدهشــة فارقتــكَ بــا وداع..

ــف  ــث ســتأخذك مجادي ــن المــوسى، حي ــاج الدي ــى ت ــرأ مصطف ــذٍ اق حينئ

ــد لا  ــك، ق ــد ذل ــرى.. وبع ــةٍ إلى أخ ــن ضف ــكَ م ــرَُ ب ــي لتعَْ ــه القص قارب

يتبــدل الخــراب مــن حولــك، لكنــك بالتأكيــد.. ســتجدُ روحــك أجمــل حــن 

تنظــرُ في المــرأة«.

مصطفــى تــاج الديــن المــوسى مــن مواليــد 1981/، قــاص ومسرحــي 

ســوري، حاصــل عــى إجــازة جامعيــة مــن كليــة الإعــام جامعــة دمشــق، حــازت إبداعاتــه عــى العديــد مــن الجوائــز الأدبيــة العربيــة، وقــد صــدر لــه 

ــة: ــة التالي ــات القصصيّ المجموع

 1ـ )قبو رطب لثلاثة رسامين( تضم 12 قصة قصيرة، في طبعتين: 

أـ الطبعة الأولى في الإمارات عن دائرة الثقافة في حكومة الشارقة )2012(.

ب ـ الطبعة الثانية عن دار نون في سوريا )2013(

ــع، الرابطــة الســوريةّ  ــر والتوزي ــت المواطــن للن ــن دار بي ــاً، ع ــن مجــزرة( تضــم 80 قصــة قصــرة جــداً وقصــة قصــرة، ونصــاً قصصي ــة م 2ـ )مزهري

ــابع )2014(. ــدد الس ــوريةّ( الع ــهادات س ــهريةّ )ش ــة الش ــلة الأدبيّ ــن السلس ــروت ـ ضم ــة ـ ب للمواطن

3ـ )الخــوف في منتصــف حقــلٍ واســع( تضــم 99 قصــة قصــرة وقصــة قصــرة جــداً، عــن دار المتوســط في نابــولي، إيطاليــا. بالتعــاون مــع جائــزة المزرعــة 

.)2015(

4ـ )نصف ساعة احتضار( تضم 19 قصة قصيرة، عن دار روايات الإماراتيّة )2016(.

كما صدر له المسرحيات التالية:

1ـ )صديقة النافذة( عن دائرة الثقافة والإعلام في الشارقة الإمارات /2017/.

2ـ )عندما توقف الزمن في القبو الرطب( ـ مونودراما ـ عن دار نون، تركيا /2017/.

وبمناســبة صــدور مجموعتــه الجديــدة شــكر المــوسى الأصدقــاء في »دار فضــارات« عــى هــذه الطباعــة الجميلــة، وأضــاف: »شــكراً مــن القلــب للفنــان 

ــة«، مشــراً إلى الأصدقــاء الراغبــن بالحصــول عــى نســخة مــن هــذه  النبيــل »ســميح شــقير« عــى كلمتــه الجميلــة التــي خــص بهــا مجموعتــي القصصيّ

المجموعــة القصصيّــة، بأنهــا ســوف تكــون متوفــرة منــذ اليــوم في المعــارض الدوليــة للكتــاب، أو في مكتبــة الــدار عــى العنــوان التــالي: »دار فضــاءات، الأردن 

عــان، شــارع الملــك حســن، مقابــل ســينما زهــران، العــارة رقــم 19، الطابــق الأول.

يذكــر أن القــاص مصطفــى تــاج الديــن المــوسى، ينــر في الصحــف والدوريــات العربيــة والمحليــة، وقــد واظــب عــى النــر في صحيفــة »الحرمــل« منــذ 

صدورهــا بتاريــخ 2014/10/1. 

آخــر الأصدقاء لامرأة 
جميلة


